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 في أصل الخط العربي:  رابعا

 إن اللغة والخط والكتابة من جملة الصناعات المدنیة التي تقوى وتضعف بقوة الحضارة

ھي إحدى من اللغات التي عرفھا التاریخ منذ زمن بعید ، واللغة العربیة ضعفھا ، ونفسھا أو 

ن انتشروا في أنحاء الذیو،  التي سكن أھلھا شبھ جزیرة العرب بعد تشتت السامیین ةسامیاللغات ال

، كانت منھا اللغة العربیة  ، فنتج عن ذلك انحلال لغتھم السامیة إلى عدة لغاتمن العالم  مختلفة

عمق جذورھما في التاریخ ، فأقدم مرویات اللغة العربیة تعود تمیزت اللغة العربیة وكتابتھا ب وقد

ابیة التي ظھرت فیھا الحروف العربیة إلى مطلع القرن الأول المیلادي ، كما أن أقدم نقوشھا الكت

یخ الموغلة في لادي على الأقل ، ومثل ھذه التوارمیالبشكل واضح تعود إلى منتصف القرن الثالث 

القدم على مستوى اللغات الحیة وتدوینھا یجعل محاولة الكشف عن أصولھا ضربا من الفرضیات 

ت المتعلقة بأصل الكتابة العربیة واعتمدت والنظریات والتخمینات ، ولذلك تعددت الآراء والنظریا

على الروایات تارة وعلى النقوش الأثریة تارة أخرى ، وعموما فقد انضوت ھذه النظریات تحت 

  .ثلاث اتجاھات رئیسیة تبعا لطریقة الاحتجاج 

  :اتجاه المرویات العربیة   - 1

الروایات  ویذھب أصحابھ إلى الاعتماد على بعضوتنضوي تحتھ أغلب النظریات 

لكن ھذه فیھا نصوص الكتاب والسنة لتفسیر أصل الكتابة العربیة ،  بماالعربیة والنصوص 

في تفسیر النصوص خاصة القرآنیة ، الخاصة المرویات تفتقد للسند أحیانا أو تعتمد على الآراء 

   :ت أساسیة تندرج تحت ھذا الاتجاه وھناك ثلاث نظریا

   :نظریة التوقیف  -أ 

ومن ومنھ انتقلت لباقي البشر ، علیھ السلام  دملآ عالى علمھمن الله ت خط توقیفأن ال مفادھاو

ن والقلم وما " ، وقولھ  "اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم " أدلتھا من الكتاب قولھ تعالى 

أن أول من كتب الكتاب العربي یروى "، وجاء في كتاب الصاحبي لابن فارس  "یسطرون 

، كتبھا في طین وطبخھ فلما علیھ السلام قبل موتھ بثلاثمائة سنة الكتب كلھا آدم ووالسریاني 

،  "أصاب الأرض الغرق وجد كل قوم كتابا فكتبوه فأصاب إسماعیل علیھ السلام الكتاب العربي

، ) والقلشندي ابن عبد ربھ والطبري(السلام  ط بالقلم بعد آدم إدریس علیھوقیل إن أول من خ

ابن (عباس أن أول من وضع الكتابة العربیة إسماعیل بن إبراھیم علیھما السلام  وروي عن ابن
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وقضیة ھذه " وقد أشار القلشندي إلى أن الكتابة یمكن أن تكون توقیفیة واصطلاحیة معا ، ) الندیم

 ّ ة وأن یفیمھا الله تعالى بالوحي ، والمقالتان الأولتان محتملتان لأن تكون توقالمقالة أنھا توقیفیة عل

م وإدریس علیھما السلام ، على أنھ یحتمل أن یكون بعض ذلك توقیفا تكون اصطلاحیة وضعھا آد

علمھ الله تعالى بالوحي وبعضھ اصطلاحیا وضعھ البشر ، واحد أو جماعة ، فیصیر الخلاف فیھ 

حانھ و اصطلاحیة على ما ھو مقرر في علم الأصول ، والله سبخلاف في اللغة ھل ھي توقیفیة أكال

  " .وتعالى أعلم 

   :الشمالیة النظریة الحیریة  -بـ 

الذین أخذوا بمقولة الوضع والاصطلاح وھي من النظریات التي قال بھا الإخباریون العرب 

وانتقل إلى ، من الحیرة في العراق  الخط العربي انتقل إلى العربأن  مفادھاوفي اللغة والكتابة ، 

قال ابن عباس أول من "وقد جاء في الفھرست ى الأنبار من الیمن ، الحیرة من الأنبار ، وانتقل إل

وأنھم اجتمعوا فوضعوا حروفا مقطعة ) قبیلة بالأنبار(كتب بالعربیة ثلاثة رجال من بولان 

، فأما ) ویقال جدلة(وأسلم بن سدرة وعامر بن جدرة ) ویقال مروة(وموصولة وھم مرامر بن مرة 

ففصل ووصل وأما عامر فوضع الإعجام ، وسئل أھل الحیرة  مرامر فوضع الصور وأما أسلم

روي عن ابن جعدة أن أول من كتب " ، وعند الصولي  "ممن أخذتم الخط العربي فقالوا من الأنبار

العربیة مرامر بن مرة وأسلم بن سدرة اجتمعا حتى وضعا مقطعھ وموصولھ ، وھما من أھل 

لموا الكتاب فقالوا من أھل الحیرة فسئل أھل الحیرة من الأنبار ، قال وسئل المھاجرون من أین تع

اجتمع ثلاثة نفر من طيء ببقة "، وجاء عند البلاذري مختصرا  "أین تعلموا فقالوا من أھل الأنبار

وھم مرامر بن مرة وأسلم بن سدرة وعامر بن جدرة فوضعوا الخط ، وقاسوا ھجاء العربیة على 

م من أھل الأنبار ، ثم تعلمھ أھل الحیرة من أھل الأنبار ، وكان ھجاء السریانیة ، فتعلمھ منھم قو

بشر بن عبد الملك الكندي یأتي الحیرة فیقیم بھا الحین فتعلم الخط العربي من أھل الحیرة ، ثم أتى 

مكة في بعض شأنھ فرآه سفیان بن أمیة وأبو قیس بن مناف یكتب فسألاه أن یعلمھما الخط فعلمھما 

، وھناك روایات كثیرة مشابھة لھذه الروایات الشابقة في مصادر " ما الخط فكتباالھجاء ثم أراھ

  .أخرى 
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   :النظریة الحمیریة  -جـ 

ود أما الثالثة فھي النظریة الحمیریة وتفید بأن الكتابة العربیة انتقلت من الیمن حیث كان یس

مسند في الأوساط العربیة خط المسند لینتقل إلى الشمال ، ویبدو ـن ذلك راجع إلى شھرة خط ال

القدیمة ، وقد نشأ ھذا الخط في الیمن لكنھ تطور في شمال الجزیرة على ید شعوب عربیة أھمھا 

اللحیانیة والثمودیة والصفویة وافترق إلى عدة خطوط ، وقد بادت ھذه الشعوب لكنھا خلفت لنا 

مسند الجنوب ، كما انتشر  الكثیر من النقوش بخطوطھا لا تختلف كثیرا في شكلھا وقواعدھا عن

في كثیر من یفسر الاعتقاد السائد  المسند في الساحل الإفریقي المقابل للیمن ، وھذا الانتشار ھو ما

یقصد - وقیل أول ما ظھرت "القلشندي أن الخط العربي اشتق من المسند ، فعند  الروایات العربیة

الھجاء والكتابة قال علمناه من حرب بن أمیة ، وقیل لابن عباس من أین تعلمتم  "نفي الیم - الكتابة

وقد  "، وقیل ومن علمھ حرب بن أمیة ، قال من طارئ طرأ علینا من الیمن ، وذكر ابن خلدون 

كان الخط العربي بالغا مبلغھ من الإحكام والإتقان والجودة في دولة التبابعة لما بلغت من الحضارة 

فالقول بأن "وفي موضع آخر  "انتقل منھا إلى الحیرةوالترف ، وھو المسمى بالخط الحمیري ، و

،  ."أھل الحجاز إنما لقنوه من الحیرة ولقنھا أھل الحیرة من التبابعة وحمیر ھو الألیق من الأقوال

ویرى ابن الندیم أن كلام العرب قد جاء في أصلھ من حمیر لكنھ یرى بأن خط المسند على غیر 

  . كتابة العرب القدیمة ألف باء تاء

 :النقوش والآثار اتجاه  - 2

وھو الاتجاه الذي یحاول أصحابھ تفسیر أصل الكتابة العربیة اعتمادا على الأدلة المادیة من  

مة ، فھو اتجاه علماء الآثار ، وتندرج ضمنھ نظریتان أساسیتان ، جنوبیة ینقوش وكتابات قد

میري ھو أصل الخط العربي وذلك وشمالیة ، فأما الجنوبیة فھي التي تقول بأن خط المسند الح

ومن أنصار ھذه النظریة محمد علي مادون ومحمد حمید اعتمادا على النقوش ولیس الروایات ، 

الله ، ویعتمدون في آرائھم على قوة انتشار المسند قبل مجيء الإسلام بقلیل ، وذلك من خلال 

  .ن فقط النقوش الكثیرة المنتشرة في شبھ الجزیرة العربیة ، ولیس الیم

وأما الشمالیة فھي التي تقول بأن الكتابة العربیة مشتقة من الخط النبطي ، وھو القول الذي 

علیھ أكثر الباحثین العرب والمستشرقین ، ومنھم جواد العلي وإبراھیم جمعة وغیرھما ، ویستند 
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، بالإضافة الرأي على الشبھ الكبیر بین صور الحروف والكلمات بین الخط النبطي والعربي  ھذا

   :إلى تلاصق الحروف ، وھناك مجموعة كبیرة من النقوش النبطیة التي تدعم ذلك نذكر منھا 

وھو نقش غیر مؤرخ إلا أنھ یعود لمنتصف القرن الثالث :  نقش أم الجمال الأول - أ

، ویقع في شرقي الأردن أم الجمال من أعمال حوران منطقة وقد وجد ب بحسب الباحثین ،میلادی

حرفا ، وأغلب كلماتھ غیر عربیة ، وصور حروفھ تشبھ الخط النبطي  31ع كلمات تتضمن تس

  .القدیم 

م وعثر علیھ بمدفن امرئ القیس بن عمر ، أحد ملوك  328مؤرخ بسنة :  نقش النمارة - بـ

جاء ، (الحیرة ، وذلك في موقع النمارة بالقرب من جبل الدروز ، ونجد فیھ كلمات عربیة مثل 

، وقد ظھر فیھ شكل اللام ألف المزدوج ، وھي سمة للكتابة النبطیة العربیة ) الشعوبھزم و

  .المتأخرة 

بقریة زبد بین قنسرین ونھر الفرات جنوب  م وعثر علیھ 511مؤرخ بـ :  نقش زبد -  جـ

، وھو مكتوب بثلاث لغات ھي الیونانیة على قطعة حجر أعلى كنیسة مارسركیس شرقي حلب 

التناسق في شكل الحروف واقتربت صورھا من التطور ووظھر ھنا العربیة ، والسریانیة و

  .الحروف العربیة خاصة اللام ألف المزدوجة 

م وعثر علیھ في جبل أسیس جنوب شرقي دمشق ،  528یعود لسنة :  نقش أسیس - د

  .، وحروفھ مشابھة جدا لنقس زبد  1965عثرت علیھ بعثة ألمانیة سنة 

م وعثر علیھ بمنطقة حران شمال جبل الدروز ، كتب  598مؤرخ سنة :  نقش حران - ھـ

  .على حجر فوق باب كنیسة ، ویعتبر عند الكثیرین أول نقش كل كلماتھ عربیة 

یعود تاریخھ لأواخر القرن السادس میلادي ، وھو شاھد قبر :  نقش أم الجمال الثاني - و

یبة جدا من اللغة التي نزل بھا القرآن الكریم أو ، كتب بلغة عربیة شمالیة قرعثر علیھ بأم الجمال 

  . ھي نفسھا 

  :اتجاه الجمع بین المرویات والنقوش  - 3

وھو الاتجاه الذي حاول أصحابھ الاعتماد على النقوش والكتابات الأثریة وتوجیھھا بشكل 

ستفادة منھا  ، یسمح بالتوفیق بینھا وبین المرویات العربیة التي عز علیھم إھمالھا تماما وعدم الا

ویصل أصحاب ھذا الاتجاه إلى أن الخط العربي مشتق من الخط النبطي الذي كان منتشرا في 
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الشمال ، لكن الأنباط بدورھم تأثروا بالخطوط اللحیانیة والثمودیة والصفویة ، وھي التي تطورت 

  .نوبیة والشمالیة إذا عن المسند بعد انتقالھ للشمال ، فھو اتجاه یسمح بالجمع بین النظریتین الج

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


